
ترامب يعترف بالفشل في احتواء الصين
اســتبدل الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب القمــة التــي كانــت مقــررة بينــه وبيــن 
الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن بقمــة جمعتــه بالرئيــس الصينــي تشــي جيــن بينــغ، 
وهــي قمــة كان يســعى لتأخيرهــا لحيــن النجــاح فــي ضمــان تحييــد روســيا مــن صراعــه 
مــع الصيــن وإخــراج إيــران مــن معادلــة خطــة الحــزام والطريــق الصينيــة، وإلــى حيــن الفــوز 
بحــرب “إســرائيل” فــي غــزة لفــرض طريــق الهنــد أوروبــا عبــر الســعودية وفلســطين بعــد 

اجتثــاث المقاومــة.
ــتراتيجياً  ــاً اس ــن تفوق ــي تضم ــروط الت ــر الش ــن توفي ــأس م ــد الي ــة بع ــاد القم انعق
أميركيــاً يحقــق للتفــاوض فــرص تحقيــق الأهــداف التــي كان يحلــم بهــا ترامــب لتنفيــذ 
رؤيتــه حــول أميــركا العظيمــة، يعنــي مســبقاً أن ترامــب ذاهــب للقمــة لتفــادي المواجهــة 
والتراجــع عــن خيــار التصعيــد الــذي بــدأ بــه تمهيــداً للتفــاوض فــي ظــروف وتحــت 

شــروط مختلفــة لــم تتحقــق.
ــا  ــع عنه ــان التراج ــن وإع ــع الصي ــة م ــح المواجه ــن فت ــة ع ــهور الفاصل ــح أن الش الواض
حملــت مــا يكفــي مــن الوقائــع للفشــل الأميركــي فــي مواصلــة التصعيــد الــذي صــارت 
ــت  ــد رس ــة، فق ــح المواجه ــق لرب ــا أف ــل ب ــى التحم ــا عل ــوق قدرته ــركا ف ــى أمي ــه عل كلفت
ــة اســتحالة ســحق المقاومــة، والحاجــة لمســار سياســي  ــى معادل ــات حــرب غــزة عل توازن

طويــل ملــيء بالمطبــات قــد ينجــح بالتضييــق علــى المقاومــة لكنــه لــن ينهيهــا، وبالتالــي 
ســيبقى مشــروع طريــق الهنــد أوروبــا بعيــداً عــن التحقــق. وقالــت المواجهــة مــع إيــران إن 
ــوة والإرادة  ــك مــن الق ــا تمل ــا مســتحيل وإنه استســامها ليــس وارداً وإســقاط النظــام فيه
والاســتقلال مــا يكفــي لتبقــى نقطــة الوصــل والربــط فــي خطــة الحــزام والطريــق الصينيــة، 
بينمــا قالــت السياســات المعتمــدة مــع روســيا بهــدف تحييدهــا عــن المواجهــة مــع الصيــن، 
إن الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن لاعــب شــطرنج، يعــرف قواعــد لعبــة البوكــر، ولذلــك 

لــم يقامــر مــع الرئيــس الأميركــي ولــم ينفــع معــه ترهيــب أو ترغيــب.
نتائــج القمــة الصينيــة الأميركيــة قالــت إن واشــنطن عــادت إلــى بيــع فــول الصويــا 
إلــى الصيــن بعدمــا أوقفــت الصيــن عمليــات الشــراء وإن المعــادن الثمينــة عــادت تتدفــق 
ــة  ــة العقابي ــة الأميركي ــى الرســوم الجمركي ــن عل ــا ردت بكي ــة بعدم ــى الأســواق الأميركي إل
بوقــف تصديــر هــذه المعــادن، بينمــا قبلــت إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب العــودة بالرســوم 
الجمركيــة إلــى مــا كانــت عليــه قبــل حملــة العقوبــات التــي فرضهــا ترامــب، وهــذا يعنــي أن 
بكيــن التــي لــم تكــن تســعى لأكثــر مــن اســتمرار القديــم علــى قدمــه للمضــي قدمــاً فــي 
طريــق النمــو المتصاعــد حصلــت مــا أرادت، وأن واشــنطن التــي كانــت تريــد معادلــة جديــدة 
تمنحهــا فرصــة اســتعادة التفــوق فشــلت واضطــرت للاعتــراف بالفشــل والعــودة بالأمــور إلــى 

مــا كانــت عليــه.

يقــف الشــرق الأوســط علــى حافــة تحــوّل 
جديــد، لا يشــبه مــا قبلــه مــن تحالفــات. المنطقــة 

تعيــد رســم خرائــط النفــوذ علــى مهــل، وســط 
هــدوءٍ يشــبه مــا قبــل العاصفــة، حيــث المفاوضــات 
تجــري فــي العلــن والرســائل فــي الخفــاء. ومــا 
ــح مشــهد  ــوّن ملام ــاض، تتك ــران والري ــن طه بي
ــالات. ــى كل الاحتم ــاً عل ــزال مفتوح ــي لا ي إقليم

إيــران لــم تعــد كمــا كانــت قبــل ســنوات. 
إلــى مرحلــة صناعــة  العزلــة  تجــاوزت مرحلــة 

ــة الإقليــم.  ــاً فــي معادل القــرار، وباتــت رقمــاً صعب
بشــأن  الأخيــر  الأميركــي  للعــرض  رفضهــا 
تخصيــب اليورانيــوم لــم يكــن مجــرّد موقــف 
نــووي، بــل إعــان ســيادة. قالــت طهــران بوضــوح 
إنهــا لــن تخضــع بعــد اليــوم لمنطــق الضغــط، 

ــرف  ــه أن يعت ــا علي ــم معه ــد التفاه ــن يري وأنّ م
بدورهــا الإقليمــي لا أن يختزلــه فــي ملــفّ واحد. 
هــي تــدرك أنّ قوتهــا لا تُقــاس فقــط ببرنامجهــا 
ــا  ــة، م ــي المنطق ــا ف ــل بشــبكة نفوذه ــووي، ب الن
ــة. ــوية مقبل ــي أيّ تس ــماً ف ــاً حاس ــا طرف يجعله

بخطــى  الســعودية  تتقــدّم  المقابــل،  فــي 
حــذرة فــي إدارة ملفاتهــا الإقليميــة. منــذ اتفــاق 
علــى  المدروســة  التهدئــة  تفضّــل  بكيــن، 
المواجهــة المفتوحــة، وتســعى لترميــم علاقاتهــا 
ــع الشــريك لا الخصــم. هــي تــدرك أنّ  مــن موق
يُبنــى  أن  يمكــن  المنطقــة لا  فــي  الاســتقرار 
ــد  ــادل ق ــاح المتب ــى إقصــاء طهــران، وأنّ الانفت عل
يشــكّل بوابــة لتســوية أوســع تشــمل اليمــن 

ولبنــان وســورية.
العاصفــة.  عيــن  فــي  فبقــي  لبنــان،  أمــا 
ســام  نــواف  برئاســة  الجديــدة  الحكومــة 
ــران،  ــى إي ــة عل ــعودية ومقفل ــى الس ــة عل منفتح
ــة،  ــران ضــرورة واقعي ــع إي ــاء الجســور م ــا إبق فيم
لأنّ الــدور الإيرانــي جــزء مــن نســيج التــوازن 
اللبنانــي نفســه، لا يمكــن تجاهلــه أو القفــز فوقــه.

أمــام  المــدوّي  وحكومتــه  ســام  فصمــت 
للأجــواء  اليوميــة  الإســرائيلية  الانتهــاكات 
اللبنانيــة بــدا وكأنــه خيــار سياســي أكثــر منــه 

الإســرائيلي  الطيــران  دبلوماســي.  موقــف 
المتواصــل فــوق ســماء لبنــان، مــا فسّــره كثيــرون 
بأنــه تموضــع أقــرب إلــى الرؤيــة الأميركيــة التــي 
الموقــف  علــى  الصامــت”  “الاســتقرار  تفضّــل 
المبدئــي. هــذا الصمــت لــم يكــن حيــاداً، بــل 
عجــزاً مغلفــاً باللياقــة الدبلوماســية، يطــرح ســؤالًا 
ــت  ــوذ بالصم ــةٍ تل ــن لحكوم ــل يمك ــاً: ه جوهري

أمــام العــدوان أن تدّعــي حمايــة الســيادة؟
ــت  ــا زال ــة م ــي المنطق ــة ف التســويات الجاري
هشّــة، لكنهــا ترســم ببــطء خريطــة جديــدة 
التابعــة.  لا  الفاعلــة  القــوى  حضــور  تُكــرّس 
ــي  ــاض ف ــران والري ــن طه ــم بي ــح التفاه وإذا نج
تثبيــت هدنــة شــاملة، فقــد يكــون لبنــان مــن 
أوائل المســتفيدين، شــرط أن يُحســن اســتثمار 

التــوازن بــدل أن يكــون رهينــة لــه.
ــإنّ  ــة، ف ــى الواجه ــة إل ــادت المواجه ــا إذا ع أم
الســاحات المفتوحــة ـ ومنهــا لبنــان ـ ســتتحوّل 

ــادل. ــى ميــدان ضغــط متب مجــدّداً إل
طهــران  صبــر  بيــن  مــا  النهايــة،  فــي 
السياســية،  الريــاض  ومرونــة  الدبلوماســي 
“إســرائيل”،  وعدوانيــة  أميــركا  ضغــوط  وبيــن 
ــراج  ــن الانف ــق بي ــطٍ دقي ــى خي ــان عل ــف لبن يق

ر… والانفجــا

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

بين طهران والرياض… هل ينجو لبنان؟
ريما فارس

الإبادة الصامتة وحصريَّة الاشتباك
إيهاب زكي 

والنهــار،  بالليــل  اليــوم  مــدار  مذابــح علــى 
كانــت نتيجتهــا أكثــر مــن مئــة شــهيد وعشــرات 
الجرحــى، بذرائــع ليســت جديــرة بالذّكــر، فالعــدو 
ليــس بحاجــة للتــذرع بــأيّ أســباب، للإقــدام 
علــى ارتــكاب جرائمــه، فمــا يُســمى بالمجتمــع 
الدولــي الــذي يتباكــى علــى جثــث 12 صهيونيًــا 
علــى  جفــن،  لــه  يــرفّ  لا  غــزة،  رمــال  فــي 
مليونــيّ إنســانٍ حــيّ فــي قطــاع غــزة، لذلــك 
ودفنهــم  وتجويعهــم  وحصارهــم  قتلهــم  فــإنّ 
أحيــاء، حــقٌ مشــروع متــى ارتــأى نتنياهــو ذلــك.

منــذ اتفــاق وقــف النــار، للمــرة الثانيــة خــال 
فــي  أمنــيّ  بحــادثٍ  الكيــان  يتــذرع  أســبوع، 
ــه  ــرأت من ــادثٌ تب ــل، ح ــة القت ــغيل آل ــح، لتش رف
ــة »حمــاس«،  ــت حرك ــه، فقال ــة ب ــة المتهم الجه
ــوادث، وأنّهــا مــا  أنْ ليــس لهــا علــم بهــذه الح
ــاء الحــرب، وغمــوض  ــاق إنه ــة باتف ــت ملتزم زال
هــذه الحــوادث، لا يختلــف كثيــرًا عــن غمــوض 

المراحــل اللاحقــة للاتفــاق.
واختُزلــت  تبلــورت  الحــرب  بدايــة  منــذ 
ماهيّتهــا فــي الصــراع علــى اليــوم التالــي، وهــو 
اليــوم الــذي كان يعِــد نتنياهــو أميــركا والغــرب، 
كمــا يعِــد ناخبيــه مــن اللصــوص والقتلــة، بأنّــه 
ســيكون بــا »حمــاس« وبــا ســاح فــي غــزة، 
بــل حتــى بــا غزِّييــن، لكــن واقــع اليــوم التالــي 
مــا  وهــذا  مســلحًا،  حمســاويًا  غزاويًــا  كان 

ــا خاســرًا. ــه طرفً ــل من يجع
تعــدُّ  هــذه  نتنياهــو  معضلــة  أنّ  رغــم 
الأميركيــة  المصالــح  حســاب  فــي  محــدودة 
مركــز  هــي  لــه  بالنســبة  فإنّهــا  الكبــرى، 
ــه وخلفيــات  الكــون، وهــي أهــم مســببات أفعال
سياســاته، ولكــن هــذه المصلحــة القذرة-مــن 

نتنياهــو- غيــر مســموحٍ لهــا بتجــاوز خطــوط 
أميــركا الحمــراء، فتأخــذ علــى يــده كلمــا امتــدت 

إلــى تلــك الخطــوط.
هنــا بــرز المخطــط الأميركــي الــذي تقاطــع 

ــت  ــث يثب ــح نتنياهــو المحــدودة، حي مــع مصال
المجــرم  وأنّــه  إجرامًــا،  أكثــر  أنّــه  لناخبــه 
المتعطشــين  لــكل  الأخيــر  والمــاذ  الأخيــر 
الــدم، فــي المقابــل تحقيــق أميــركا  لســفك 
ــة  ــرب، بممارس ــف الح ــاق وق ــن اتف ــا م أهدافه

الإبــادة الصامتــة والقتــل الصامــت.
ــا مظاهــرات  ــج، ف ــا ضجي ــة ب ــادة جماعي إب
فــي عواصــم الغــرب، ولا ضغــط علــى حكوماتــه، 
بمــا فيهــا حكومــة الولايــات المتحــدة الــذي قــال 
رئيســها »نشــأت فــي بيئــةٍ، كانــت فيهــا الكلمــة 
الســيئة بحــق »إســرائيل« تكلفــك مســتقبلك 

الكلمــة  أصبحــت  فقــد  الآن  أمّــا  السياســي، 
الجيــدة بحــق »إســرائيل« هــي مــن تكلفــك 

مســتقبلك السياســي«.
كذلــك هــي حــربٌ مــن طــرفٍ واحــد، بــا 

أحــداث أمنيــة ولا كمائــن للمقاومــة، ولا صــور 
العســكري، وهــي  أو مقاطــع مرئيــة للإعــام 
أيضًــا بــا جبهــة الإســناد اليمنيــة التــي كانــت 
الصهيونــي،  الاقتصــاد  علــى  بشــدة  ضاغطــة 
ــوي  ــق العســكري والأرق المعن ــدًا عــن القل بعي
ــان ومســتوطنيه  ــت تســببهما للكي ــن كان اللذي

وجيشــه وسياســييه.
بماهيّــة  الجــزم،  يمكننــا  لا  أنّــه  وبمــا 
الحدثيــن الأمنييــن فــي رفــح، فإنه بالحــد الأدنى 
بإمكاننــا استشــراف طبيعــة المســتقبل القريــب 
لمــا يعــرف بالخــط الأصفــر، حيــث إنّ مســتقبله 

ــدة، أن  ــات المتح ــه الولاي ــط ل ــا تخط ــب م حس
ــدة.  ــزة الجدي ــون غ يك

ــروع  ــن مش ــارة ع ــذه عب ــة ه ــزة المتخيّل وغ
ــة، تحــت غطــاء  ــره شــركات أميركي ــاري، تدي عق
والأســطل  شــباب  أبــو  »فلســطينية«،  إدارة 
»الشــاباك«  لجهــاز  تتبــع  والمنســي،  وحلــس 
المنطقــة،  هــذه  إعمــار  إعــادة  ويتــم  مباشــرةً، 
وتُتــرك غــزة ذات المليونــيّ نســمة علــى خرابها 
ــا وصحــةً  ــد مســكنًا وتعليمً ودمارهــا. ومــن يري

وخدمــات، عليــه الانتقــال إليهــا.
لذلــك قــد ينتقــل الصــراع مــن الصــراع علــى 
الخــط  غــزة  علــى  إلــى صــراعٍ  التالــي،  اليــوم 
تفتــح  رفــح،  فــي  الأمنيــة  فالأحــداث  الأصفــر، 
جبهــة صــدامٍ محتمــل، وبــا ماهيّــة عــن الجهــة 
التــي تطلــق النــار، خصوصًــا أنّ »حمــاس« تنفي 

ــرب. ــف الح ــا بوق ــد التزامه ــؤوليتها وتؤك مس
عــدم  »حمــاس«  إعــان  يكــون  وقــد 
هــو  الأصفــر،  الخــط  وراء  عمّــا  مســؤوليتها 
المدخــل الضــروري لتحويــل تلــك المنطقــة إلــى 
نقطــة صــدامٍ واشــتباك، دون مســؤولية مباشــرة، 
العســكرية  الســيطرة  تحــت  تقــع  أنّهــا  بمــا 
فــي  الصــراع  حصــر  ولكــن  للعــدو،  المباشــرة 
تلــك المنطقــة، مــن الأمــور الصعبــة إن لــم تكــن 
»إســرائيلية«  قــوة  أوراق  لا  حيــث  مســتحيلة، 

المدنييــن. اســتهداف  ســوى 
العــدو  فــرض  تحويــل  يجــب  وكذلــك 
معادلــة  إلــى  بالنــار،  جديــدة  معادلــة 
حصريّــة  فــرض  فاســتحالة  مســتحيلة، 
الاشــتباك خلــف مــا يُســمى بالخــط الأصفــر، 
الإبــادة  معادلــة  فــرض  اســتحالة  تقابلهــا 

الواحــد. الطــرف  وحــرب  الصامتــة 

والأربعــون،  الخامســة  الســنة   )11911( الســبت 10 جمــادي الاولــى 1447 هـــ ق 10 آبــان 1404 هـــ ش، 1 تشــرين الثانــي 2025مالعــدد 

محلل اقتصادي صهيوني: وزير المالية يبيعنا أوهامًا
ــة  ــر المالي ــل شــؤون الاقتصــاد فــي صحيفــة »معاريــف« يهــودا شــاروني أن كلام وزي رأى محل
الضرائــب كان »مزحــة ماليــة« غيــر  فــي مؤتمــر نقابــة مستشــاري  بتســلئيل ســموتريتش 
موفقــة، مشــيرًا إلــى أن ســموتريتش كان قــد قــال »إننــي تحدثــت مــع رئيــس الحكومــة، ونحــن 
مصممــون علــى تمريــر موازنــة عــام 2026، التــي ســتكون تحــت شــعار مــن »الحــرب إلــى النمــو””.
وفقًــا للقانــون، كان يجــب أن تصــل الموازنــة إلــى الكنيســت حتــى يــوم غــد )1 تشــرين الثانــي(، 

مــن  شــهرين  قبــل  أي 
لكنهــا  الســنة،  نهايــة 
فــي  حتــى  تُقــر  لــم 
بحســب  الحكومــة، 
يــوم  وفقــط  شــاروني، 
الثلاثــاء الماضــي تذكّــروا 
عقــد نقــاش أولــي حــول 
الموازنــة بمشــاركة كبــار 
مســؤولي وزارة الماليــة 

إســرائيل”. و«بنــك 
أن  إلــى  ولفــت 
الــوزارة  فــي  المعنييــن 

ــوزراء  ــدة، وســيضطر ال ــة مُعتم ــدون موازن ــة الســنة ب ــى نهاي أوضحــوا أن »إســرائيل« ســتصل إل
ــام 2026  ــة ع ــى أن موازن ــة، مشــيرًا إل ــة جزئي ــاء بميزاني ــى الاكتف ــي إل ــون الثان ــن 1 كان ــارًا م اعتب
ســتُقر حتــى 31 آذار، فقــط إذا قــرر نتنياهــو إنهــاء المماطلــة، وإذا لــم يحــدث ذلــك، ســتُجرى 

انتخابــات.
كمــا قــال شــاروني: »بــدلً مــن أن يســتغل وزيــر الماليــة أشــهر الصيــف لإعــداد موازنــة واقعيــة، 
ــبب  ــه س ــر بنفس ــح الوزي ــا أوض ــا: »لاحقً ــون«، مضيفً ــن تك ــة ل ــن موازن ــا ع ــا قصصً ــل بيعن يواص
الحاجــة إلــى الموازنــة، وســنظل مضطريــن لتحمــل أعبــاء الحــرب وتمويــل نفقاتهــا بعشــرات 
المليــارات أيضًــا فــي عــام 2026، ونحــن بحاجــة أيضًــا للاســتعداد فــي مواجهــة خريطــة التهديــدات 

ــا”. الحاليــة، لذلــك ســتكون هــذه الســنة صعبــة جــدًا ماليً
وســأل: »لمــاذا لا توجــد موازنــة بعــد؟ لمــاذا لــم تُغلــق أي وزارة مــن بيــن أكثــر مــن 35 وزارة 
خــال ســنتين مــن الحــرب، ولــو لمجــرد المظهــر لتوفيــر فــي النفقــات؟ لمــاذا لــم تُســتغل اســتقالة 
ــوال  ــق الأم ــع، اســتمر تدف ــدة؟ وبالطب ــة الفائ ــوراه لإغــاق وزارات عديم ــدوت هت وزراء شــاس ويه
ــى  ــا إل ــي لا ترســل طلابه ــة الت ــدارس الديني ــوال المخصصــة للم ــك الأم ــي ذل ــا ف ــة، بم الائتلافي

الخدمــة العســكرية”.
كذلــك، تابــع شــاروني: »ليتوقــف الوزيــر عــن بيــع الأوهــام، رغــم أن موازنــة 2026 لــن تُقــر فــي 
موعدهــا ولــن يكــون هنــاك قانــون تســويات يشــمل إصلاحــات هيكليــة، بينمــا يواصــل الوزيــر بــكل 

قــوة بيعنــا إصلاحــات ويَعِــد المواطنيــن بأمــوال رخيصــة”.
وختــم: »فــي غيــاب قانــون تســويات لعــام 2026، فــإن احتمــال إقــرار الموازنــة يشــبه القــول إن 
الســعوديين مــا زالــوا يتنقلــون علــى الجمــال ذات الســنامين وليــس بســيارات »رولــز رويــس« أو 
»بنتلــي«، ووزيــر الماليــة يبيعنــا أوهامًــا مثــل أوهــام الاســتيطان فــي غــزة ومحــو حــوارة، لكــن عندمــا 

العهديتعلــق الأمــر بموضــوع اقتصــادي يمــسّ جيــوب المواطنيــن هنــاك مــا يدعــو للقلــق”.

 ،2003 عــام  الســابق  النظــام  ســقوط  منــذ 
التحــوّل  والعــراق يدخــل مرحلــة جديــدة مــن 
ــاء نظــام  السياســي، اتّســمت بالســعي نحــو بن
الاقتــراع،  صناديــق  عبــر  تعــدّدي  ديمقراطــي 
وقــد شــكّلت هــذه الانتخابــات، ســواء البرلمانيــة 
أو المحليــة أبــرز مظاهــر هــذا التحــوّل، إلا أنّ 
التجربــة لــم تكــن خاليــة مــن العقبــات وتخلّلتهــا 
العديــد مــن المطبــات التــي أثــرت بالســلب علــى 
مراحــل التأســيس للديمقراطيــة الحديثــة فــي 
البــاد، بــل واجهــت تحديــات عميقــة أثــرت علــى 

وفاعليتهــا. مصداقيتهــا 
دورات  عــدة   2005 عــام  منــذ  العــراق  شــهد 
انتخابيــة، بــدأت بانتخابــات الجمعيــة الوطنيــة، ثم 
تتابعــت الانتخابــات البرلمانيــة والمحليــة، وصــولًا 
إلــى انتخابــات 2021 التــي جــاءت بعــد احتجاجــات 
سياســية،  بإصلاحــات  طالبــت  واســعة  شــعبية 
وقــد رافقــت هــذا التطــور تغييــرات فــي قوانيــن 
الانتخابــات، أبرزهــا اعتمــاد نظــام الدوائــر المتعــددة 
بــدلًا مــن الدائــرة الواحــدة، وتعديــل آليــة احتســاب 
الأصــوات، فــي محاولــة لتقليــص نفــوذ الأحــزاب 

ــد  ــا أُعي ــرص المســتقلين، كم ــز ف ــة وتعزي التقليدي
تشــكيل المفوضيــة العليــا المســتقلة للانتخابــات 
أكثــر مــن مــرة، بهــدف تعزيــز الشــفافية والنزاهــة، 
ــة لاســتعادة  ــن كافي ــم تك ــذه الخطــوات ل إلا أنّ ه

ــة. ــة الانتخابي ــي بالعملي ــة المواطــن العراق ثق
مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه مراحــل 
التجربــة الديمقراطيــة فــي البــاد هــو ضعــف 
أنّ  إذ  السياســية،  بالقــوى  الشــعبية  الثقــة 
الثقــة  فقــدان  مــن  يعانــي  العراقــي  المواطــن 
نتيجــة  والانتخابيــة،  السياســية  بالمؤسســات 
وغيــاب  الســلطة،  فــي  ذاتهــا  الوجــوه  لتكــرار 
العامــة،  السياســات  فــي  الحقيقــي  التغييــر 
مــا أدى إلــى انخفــاض نســب المشــاركة فــي 
الانتخابــات، كمــا حــدث فــي انتخابــات 2021 التــي 

.%41 تتجــاوز  لــم  مشــاركة  نســبة  ســجلت 
والتأثيــرات  السياســي  المــال  يُعــدّ 
الخارجيــة مــن أهــمّ التحديــات التــي ترافــق 
الحمــات  فأصبحــت  الانتخابيــة،  العمليــة 
الانتخابيــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الإنفــاق 
تهميــش  إلــى  أدى  مــا  الضخــم،  المالــي 

المالــي،  النفــوذ  أصحــاب  لصالــح  الكفــاءات 
كمــا أنّ التدخــات الإقليميــة والدوليــة فــي 
الشــأن العراقــي تؤثــر علــى نتائــج الانتخابــات 

السياســية. القــوى  بعــض  وتوجهــات 
الاداري  الفســاد  فــي  الحــال  هــو  كمــا 
وعمليــات التزويــر إذ لا تــزال الشــكوك تحيــط 
بالتزويــر  اتهامــات  وســط  الانتخابــات،  بنزاهــة 
المناطــق  فــي  خاصــة  بالنتائــج،  والتلاعــب 
التــي تســيطر الأحــزاب المتنفــذة، مــا يضعــف 
شــرعية المؤسســات المنتخبــة، بالإضافــة الــى 
هــو  وكمــا  إذ  والعرقــي،  الطائفــي  الاســتقطاب 
معلــوم للجميــع أنّ أغلــب المرشــحين يلعبــون 
علــى هــذا الوتــر، الأمــر الــذي جعــل الانقســامات 
الطائفيــة والعرقيــة لهــا دور كبيــر فــي تشــكيل 
نظــام  يكــرّس  مــا  الانتخابيــة،  التحالفــات 

المواطنــة. دولــة  بنــاء  ويعيــق  المحاصصــة 
مــن التحديــات الأخــرى المهمــة هــو ضعــف 
الثقافــة الانتخابيــة، إذ يعانــي أغلــب الناخبيــن مــن 
نقــص فــي الوعــي السياســي، مــا يجعلهــم عرضــة 
للتأثيــرات العاطفيــة أو الطائفيــة فــي الاختيــار بــدلًا 

ــي  ــرؤى الت ــج وال ــى البرام ــاءً عل ــت بن ــن التصوي م
بهــذا  يقتنــع  وتجعلــه  للمواطــن  الخدمــة  تقــدم 

المرشــح او ذاك.
ترافــق  التــي  التحديــات  كل  مــن  بالرغــم 
العمليــة السياســية والانتخابيــة، الا أنــه لا تــزال 
ــع  ــي، خاصــة م ــر حقيق ــال بإحــداث تغيي ــاك آم هن
صعــود قــوى شــبابية ومســتقلة تســعى لكســر 
ذلــك  ولتحقيــق  التقليديــة  الأحــزاب  احتــكار 
ــة  ــز اســتقلالية المفوضي ــى تعزي يجــب العمــل عل
ــال السياســي والفســاد،  ــة الم ــة، ومحارب الانتخابي
ورفــع وعــي الناخبيــن بأهميــة المشــاركة الفاعلــة، 
بالإضافــة الــى تعديــل القوانيــن بمــا يضمــن عدالــة 

التمثيــل.
ــوم  ــف الي ــراق تق ــي الع ــة ف ــة الانتخابي التجرب
ــر  ــون أداة للتغيي ــا أن تك ــي فإم ــار حقيق ــام اختب أم
شــكلي  طقــس  مجــرد  تبقــى  أو  الديمقراطــي، 
يعيــد إنتــاج ذات النخــب السياســية، إذ أن التحــدي 
الأكبــر يكمــن فــي اســتعادة ثقــة المواطــن، وتحويل 
الانتخابــات إلــى ممارســة سياســية فاعلــة تســاهم 

فــي بنــاء دولــة مدنيــة عادلــة.
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محمد حسن الساعدي


